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وقد أقبلت أيامه البيض وهذا يوم الجمعة يـوم إمـام زماننـا صـلوات االله وسـلامه عليـه فلنـزين صـبيحة 
 .يوم إمامنا عليه أفضل الصلاة والسلام بالصلاة على محمد وأل محمد 

 يا زهراء 
 أعوذ باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 

 بسم االله الرحمن الرحيم 
 

ن حــدود البهيميــة إلى حــد الإنســانية بولايــة علــي وأل علــي والحمــد الله الحمــد الله الــذي أخرجنــا مــ
الــذي أكمــل ديننــا وأتم النعمــة علينــا بمــودة علــي وأل علــي والحمــد الله الــذي طيــب موالــدنا وطهـــر 
قلتنأب انيلع نم يذلا الله دملحاو يلع لأو يلع ةبحبم اعظمغبسأو ةمعن  فت ءلاأضه لبا و تطول 

عمـــة العظمـــى عليـــا و أل علـــي والصـــلاة في أكمـــل معانيهـــا وأتم مراتبهـــا علـــى وتحـــنن وتمـــنن أعـــني الن
هادينــا مــن الضــلالة و مخرجنــا مــن حــيرة الجهالــة حبيــب القلــوب وطبيــب العيــوب وشــفيع الــذنوب 
ســــيدنا ونبينــــا وحبيبنــــا أبي القاســــم محمــــد وألــــه الأطيبــــين الأطهــــرين واللعنــــة الوبيلــــة علــــى أعــــدائهم 

ـــضف يرلماو مهلئاشــككينـماقم في هاتم المحمــودة والعليــة عنــد رب العــزة وشــانئيهم ومبغضــيهم ومن
 تعالى شأنه وتقدس وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين .

 
وصــل بنــا الكــلام في الخطبــة الصــادقية الشــريفة في الأســبوع الماضــي إلى قولــه صــلوات االله وســـلامه 

لصلاة والسلام ) مقادير االله على محتومها عليه ( جرت بذلك فيهم ( أي في الأئمة عليهم أفضل ا
تم اــنه لىإ في اــنملاك مجاللــس اقتلمــدم نســتمر في تــلاوة كــلام إمامنــا الصــادق صــلوات االله وســلامه 
عليــه في هــذه الخطبــة الشــريفة بحســب مــا يســنح بــه اقلمــام قــال عليــه الســلام ولا زال يتحــدث عــن 

الهاو ىضتردمجا يلتبى والقائم المرتجى اصـطفاه االله أوصاف الإمام المعصوم  ( فالإمام هو المنتجب 
بـذلك واصـطنعه علـى عينـه في الـذر حـين ذرأه وفي البريـة حـين بـرأه ظـلا قبـل خلقـه نسـمة عـن يمـين 
عرشه محبوا بالحكمة في علم الغيب عنده أختـاره بعلمـه وأنتجبـه لطهـره ,)إلى أن يقـول صـلوات االله 

ة مــن ذريــة نــوح ومصــطفا مــن أل إبــراهيم وســلالة مــن إسماعيــل وســلامه عليــه  ( بقيــة مــن آدم وخــير 
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وصــفوة مــن عــترة محمــد صــلى االله عليــه وألــه وســلم ) إلى آخــر الخطبــة الشــريفة أقــف في بيــان بعــض 
هذه العبائر بحسـب مـا سـينح بـه الوقـت قـال عليـه السـلام ( فالإمـام هـو المنتجـب المرتضـى ) وفيمـا 

 الإمام , الإمام في لغة العرب مأخوذ من الأمِ ومن الأًمُ كلمة مجا نم فلالس الماضية بينت معنى
الإمــام مــأخوذة مــن هــذين الجــذرين مــن جــذر الأمَ ومــن جــذر الأمُ أمــا جــذر الأمَ فهــو الجمــع وأمــا 
القومَ يعني جمعهم ولذا يقال للذي يقتدم صـلاة الجماعـة  إمـام الجماعـة لأنـه قـد جمـع هـؤلاء النـاس 

شياء جمعها والإمام جامع لكل شيء, والأمُ وفي لغة العرب تعني الأصـل والإمـام هلاص تم وأمَ الأ
الأصــل في كــل شــيء هــذه المعــاني فيمــا ســـلف تحــدثت عنهــا لا أعيــد هــذه الفتاصــيل فالإمــام هـــو 

صـلوات االله وسـلامه علـيهم أجمعـين  المنتجب المرتضـى  هـذه طائفـة مـن أوصـاف الأئمـة المعصـومين
ن تكــــون مترادفــــة في دلالتهــــا وفي أبعادهــــا المعنويــــة فالإمــــام هــــو المنتجــــب والكلمــــات هــــذه تكــــاد أ

المرتضـــى والانتجـــاب والاجتبـــاء والارتضـــاء والاصـــطفاء تقريبـــا بمعـــنى واحـــد ولـــذلك هـــذه الكلمـــات 
في تد الهاو ىضترلما بجتنلما وه ماملإاف ةفيرشلا ةبطلخا هذهدمجا يلتبى انتجـاب ارتضـاء اجتبـاء 

اصــطفاه االله بــذلك واصــطفاء هــذه المعــاني تكــاد أن تــأتي مترادفــة اصــطفاء واجتبــاء  والقــائم المرتجــى
وانتجــاب وارتضــاء وهــذا النحــو مــن الأســلوب في البيــان يكثــر في الخطــب مــن آداب الخطابــة  ومــن 
أســاليب الخطابــة  المعروفــة هــو اســتعمال المترادفــات في الكــلام لقتويــة المعــنى ولتثبيــت المعــنى في ذهــن 

باعتبــار أن الخطيــب في مقــام الخطابــة لــيس بصــدد إيــراد الأدلــة العلميــة ولــيس بصــدد إيــراد  الســامع
البراهـــين  افلمصـــلة لأنـــه لـــيس في مقـــام بحـــث علمـــي وإنمـــا الخطيـــب بصـــدد عـــرض المطالـــب بنحـــو 
وبأســـلوب أدبي مـــؤثر في الســـامع  ويكـــون العـــرض مســـتندا ومخاطبـــا المعـــاني الوجدانيـــة ومســـتندا إلى 

قريبــة مــن الــذهن حــتى تثبــت هــذه المعــاني بنحــو ســريع ولــذا يعتمــد الخطيــب علــى الأمثلــة المعــاني ال
بشــكل كثــير يعتمــد علــى إيــراد المترادفــات أن يــورد الكلمــات المترادفــة أن يــورد العبــائر الــتي تفتــق في 
و المعنى لأتكيد المعنى لأن اقلمام ليس للبحث العلمي وإنما لعرض المطلب على عامـة الجمهـور وبنحـ

سريع ومن دون الفتصيل وهذا شأن الخطبة وشأن الخطابة ولذا هذا النحـو في التعبـير نجـده واضـحا 
في الخطـــب المرويـــة عـــن أئمتنـــا صـــلوات االله وســـلامه علـــيهم أجمعـــين خصوصـــا هـــذه المعـــاني نجـــدها 
واضحة في خطب الأمير عليه أفضل الصلاة والسلام في �ج البلاغة الشريف وهذه خطبة لإمامنـا 
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الصادق يتحدث فيها عن أوصاف الإمام المعصوم فلذا يقول هنا ( فالإمام هـو المنتجـب المرتضـى) 
والمنتجــب والمرتضــى بمعــنىً واحــد نعــم قــد يكــون هنــاك فــارق لغــوي في مــا بــين الكلمــات لكــن هــذا 

مــا الفــارق لــيس في جــوهر المعــنى وإنمــا الفــارق  في أمــور عارضــة عنــدنا هنــاك مــن علــوم اللغــة العربيــة 
يقال له علـم الفـروق اللغويـة علـم الفـروق اللغويـة يتنـاول الكلمـات المترادفـة يتنـاول الألفـاظ المترادفـة 
والـــتي تفتـــق في المعـــنى مـــن جهـــة جوهريـــة إلا أنـــه قـــد يعطـــي بعـــض الفـــوارق لـــبعض العـــوارض لـــبعض 

ن يكون معنى الحيثيات لبعض الجهات فالإنتجاب والارتضاء في جوهر المعنى في أصل المعنى يكاد أ
الانتجاب ومعنى الارتضاء واحد أما هناك حيثيات هناك جهات قـد يلحظهـا السـامع قـد يلحظهـا 
اكتلملم قد يكون هناك شـيء مـن الاخـتلاف في مـا بـين هـذه المعـاني فالإمـام هـو المنتجـب المرتضـى 

ئع والحــال أن المنتجــب يعــني الــذي اختــير مــن الخلــق أنتجبــه البــاري ســبحانه وتعــالى وهــذا التعبــير شــا
الأئمــة صــلوات االله وســلامه علــيهم أجمعــين مــا كــانوا مــع الخلــق حــتى ينتجبــون مــن الخلــق لكــن هــذا 
المعـــنى شـــائع في الاســـتعمال وحـــتى في الروايـــات لأن الأئمـــة صـــلوات االله علـــيهم خلقـــوا قبـــل الخلـــق  

ه ذـخؤي نأ نبـذا فمتى كان هناك خلق حتى هم انتجبوا اختيروا من هذا الخلق لكن هذا التعبير يم
اللحــــاظ بلحــــاظ أن كــــل الخلــــق في كــــل في علــــم االله في العلــــم الأزلي أن كــــل المخلوقــــات أن كــــل 
الموجودات كان االله ولم يكن معه شيء وكان االله وكـان علمـه الأزلي  وعلمـه محـيط بكـل شـيء وكـل 

هــذا الوجــود  المخلوقــات كــان لهــا وجــود علمــي في علــم االله ســبحانه وتعــالى بعــد ذلــك انقتلــت إلى
الأعيــاني بحيــث خرجــت إلى الوجــود الخــارجي لمــا أراد االله ســبحانه وتعــالى وإذن لهــذه الوجــودات أن 
تخرج من العدم فخرجت فاقلمصود من الانتجاب هنا ليس بلحاظ وجود المخلوقـات في هـذا العـالم 

 هــذه العــوالم أهــل البيــت صــلوات االله وســلامه علــيهم أجمعــين خلقــوا قبــل هــذا العــالم وســائر مــا في
هاـجتنا نـم دوصقلماف مهراونأ عاعش نم انمإ ةيلفسلاو ةيولعلبم في علـم االله في العلـم الأزلي وإلا مـتى  
كانوا مع الخلق حتى انتجبوا من الخلق اقلمصود هذه المعاني لكن ربمـا تسـتعمل هـذه العبـارة (أن االله 

ذهـــان هـــذه المعـــاني وكـــأن أهـــل البيـــت ســـبحانه وتعـــالى انتجـــبهم) مـــن بـــين خلقـــه ربمـــا تتبـــادر إلى الأ
علـيهم الســلام كــانوا بــين الخلـق فــانتجبهم مــن بــين الخلـق  وإلا الروايــات الكثــيرة والمعــاني مفصــلة في 
أحاديث أهل البيت صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين أ�م خلقوا قبل الخلق فمتى كانوا مع الخلق 
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بهم لنفسـه (خلتقـك لي) كمـا في بعـض الأحاديـث في حتى انتجبوا من بين الخلـق وإنمـا البـاري انتجـ
بعــض الأحاديــث القدســية يخاطــب النــبي صــلى االله عليــه وألــه البــاري فيقــول (خلتقــك لي) انتجــبهم 
لنفســه ســبحانه وتعــالى والانتجــاب كــان في العلــم الأزلي لا بملاحظــة المخلوقــات الــتي خلقــت بعــد 

أن يعقــل هــذا المعــنى إذا كنــا نعقتــد أن هــذه  ذلــك إنمــا خلقــت هــذه المخلوقــات لأجلهــم فهــل يمكــن
المخلوقــات خلقــت لأجلهــم يمكــن أن نعقتــد بعــد ذلــك هــل يجيــز لنــا العقــل الســليم أن نعقتــد بعــد 
ذلك فنقول بأن االله انتجبهم مـن بـين هـذا الخلـق هـو هـذا الخلـق خلـق لأجلهـم لمـا كـان هـذا الخلـق 

تدنيـــة عـــن مراتـــب أهـــل البيـــت صـــلوات االله خلـــق لأجلهـــم فهـــذا الخلـــق في مرتبـــة واطئـــة في مرتبـــة م
وســلامه علــيهم  فــلا يكــون هنــاك انتجــاب مــن بــين الخلــق وإذا أطلــق هــذا المعــنى ربمــا أطلــق موافقــة 
للأذهان في بعض الأحيان وإلا اقلمصود الأصلي من معنى الانتجاب  يعني في العلم الأزلي في علم 

رتضى)  المنتجب هو الذي انتجبه هـو الـذي أختـاره االله سبحانه وتعالى ,  (فالإمام هو المنتجب الم
لنفســه ســبحانه وتعــالى أختــاره لنفســه لا لحاجــة مــن االله أهــل البيــت هــم الــذين يظهــر فــيهم معــنى 
الاحتيــاج بتمــام الحقيقــة ربمــا معــنى الاحتيــاج فينــا لايظهــر بتمــام معــنى الحقيقــة مــن جهــة الواقــع نحــن 

تصرف وفي السلوك لا نظهـر الاحتيـاج الصـادق الله سـبحانه محتاجون بتمام معنى الحقيقة لكن في ال
وتعالى  أما أهل البيت صلوات االله وسـلامه علـيهم أجمعـين  في بـاطنهم وفي ظـاهرهم في الواقـع وفي 
الظاهر  وفي الشعور والإحساس وفي العلم فهم يمثلون تمام الاحتيـاج إلى االله وهـذا الخطـاب االله هـو 

تم القفـراء واالله هـو الغـني الحميـد )هـذا المعـنى لا يتجلـى بحقيتقـه إلا في أهـل الغني ( يا أيها النـاس أنـ
البيــت لأن أهــل البيــت علــيهم أفضــل الصــلاة والســلام  يتجلــى فــيهم معــنى الافقتــار بنحــو الواقــع 
وبنحـــو الوجـــود ويتجلـــى فـــيهم معـــنى الافقتـــار كـــذلك في ظـــواهرهم ولـــذلك كـــان معـــنى العبوديـــة , 

ار إلى االله معنى العبودية لم يتجلى حقيقة إلا في أهل البيت صلوات االله وسـلامه العبودية هو الافقت
عليهم أجمعين ومن هنا لما بلغوا هذه الغاية في الافقتار أغناهم الباري  فجعلهم ذوات غنيـة ومغنيـة 

قـار حـتى لما افقتروا جعلهم الباري ذوات غنية ومغنية أما سائر الخلـق  مـا بلغـوا هـذه المرتبـة مـن الافت
حينئـــذ يترقــــون إلى مرتبـــة الإغنــــاء ومرتبـــة الغــــنى وهـــذا المعــــنى واضـــح في الآيــــات الشـــريفة واضــــح في 
في اـبمر هـيلع هملاـسو هللا تاولـص ينموـصعلما نـع ةـيورلما  ةفيرشلا تاياور مجالـالس الماضـية تحـدثت 
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غنيــة وذوات بعــض الشــيء عــن معــنى غــنى أهــل البيــت  وعــن معــنى إغنــاء أهــل البيــت وأ�ــم ذوات 
 مغنية .

فالإمـــام هـــو المنتجـــب المرتضـــى والمرتضـــى يعـــني الـــذي ارتضـــاه البـــاري ســـبحانه وتعـــالى والمرتضـــى   
والمنتجب بمعنى واحد أن الباري سبحانه وتعالى أنتجبـه لنفسـه ارتضـاه لأمـره لكـن النظـر هنـا هكـذا 

أن الارتضـــاء ارتضـــاه أن الانتجـــاب بملاحظـــة كـــل الوجـــودات الـــتي هـــي في علمـــه ســـبحانه وتعـــالى و 
لكمالــه بغــض النظــر عــن ملاحظــة ســائر الموجــودات ارتضــاه لكمالــه لمــا تجلــى فيــه الكمــال علــى أتم 
وجه على أتم مظهر فارتضـاه لكمالـه وإلا لأي شـيء ارتضـاه البـاري ارتضـاه البـاري لكمالـه ولـذلك 

سـول ) وفي الروايـات الآيات الشريفة ( عـالم الغيـب لا يظهـر علـى غيبـه أحـدا إلا مـن ارتضـى مـن ر 
الشــريفة  المرويــة عـــن المعصــومين صـــلوات االله وســلامه علـــيهم أجمعــين في الكـــافي الشــريف وفي غـــير 
الكافي الشريف ( إن الذين ارتضاهم االله محمد وأل محمد صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين ) وفي 

( أنــا المرتضــى مــن الرســول )  بعــض رواياتنــا الشــريفة أمــير المــؤمنين صــلوات االله وســلامه عليــه يقــول
انتبهــوا للآيــة ولاحظــوا صــياغة التعبــير القــرآني في الآيــة الشــريفة تحتــاج إلى تمعــن فــإذا تمعنــا في الآيــة  
وجمعنا لها هذه الرواية أنا المرتضى من رسول أو من الرسول حينئذ تتبين لنـا النتكـة البلاغيـة الدقيقـة  

عــالم الغيــب لا يظهــر علــى غيبــه أحــدا إلا مــن أرتضــى مــن  في هــذا الاســتعمال في الآيــة الشــريفة (
رسول ) إلا من ارتضى من رسول كان يمكن أن يكون التعبير في الآية إلا الرسول الذي ارتضاه إلا 
مــن ارتضــى مــن رســول وأمــير المــؤمنين صــلوات االله وســلامه عليــه يقــول (أنــا المرتضــى  مــن الرســول ) 

تنا كلهم صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين في هذا اقلمـام وفي هـذه وأئمتنا كلهم في هذه المنزلة أئم
الرتبـــة , فالإمـــام هـــو المنتجـــب المرتضـــى الإمـــام هـــو الحقيقـــة الجامعـــة (وكـــل شـــيء أحصـــيناه في إمـــام 
مبين) الأمام المبين هو الذي أحصي فيه كل شـيء هـو هـذه الحقيقـة الجامعـة هـو المنتجـب المرتضـى 

علمه الأزلي لفضله علـى سـائر الخلائـق وارتضـاه لكمالـه فـنلاحظ الفـارق بـين الذي انتجبه الباري  ب
الانتجـــاب والارتضـــاء  مـــن هـــذه الجهـــة أن الارتضـــاء لكمـــال الإمـــام  بغـــض النظـــر عـــن ملاحظـــة 
المخلوقــــات الأخــــرى والانتجــــاب هــــو أيضــــا اختيــــار كمــــا أن الارتضــــاء اختيــــار إلا أن الانتجــــاب 

 الأخرى. بملاحظة المخلوقات والموجودات
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مجا يداـلهاو ىـضترلما بـجتنلما وـه ماـملإلتـبى وأمـا الهـادي, الهـادي في لغـة العـرب في أصـلها تطلــق  
علـــى دليـــل القافلـــة الـــذي يكـــون دلـــيلا للقوافـــل خصوصـــا في أيـــام العـــرب القديمـــة وهـــم يســـيرون في 

و الـدليل والهـادي الصحاري يسافرون في البوادي يحتاجون إلى الدليل يحتاجون إلى الأدلة الهـادي هـ
ه ىدته وأ نايبصلا ابه ىدهي تيلا اصعلا ىلع قلطتبـا الحيوانـات في مسـيرها والهـادي قـد يطلـق 
على النار الـتي توضـع علـى علـم لإرشـاد النـاس إلى بيـوت أجـواد العـرب وقـد يقـال لـه علـم والهـادي 

ا كانـت الجيـوش كثـيرة يقال للمشعل الذي يحمله الشـخص في الليـالي اظلملمـة في أول الجـيش حينمـ
فيحملــون مشــاعل في أول الجــيش حــتى تكــون الصــفوف اتلمخلفــة مــن القــوات ومــن الجيــوش تســير 
خلــف هــذه المشــاعل ومــن معــاني مصــباح الهــدى( أن الحســين مصــباح) الهــدى مــن معــاني مصــباح 

ي يحملـه  الهدى هذا المعنى أيضا  وقد يقال للهادي في لغـة العـرب لسـنان الـرمح العـريض الـبراق الـذ
كبير القوم في أول قومه في أول القافلة فيعكس نور القمر ويعكس نور النجـوم فيكـون لـه لمعـان مـا 
لما اوـعفري نأ نودـيرشــعأ سـسحتي لا تىـح لعاه مهئادبـم يـأتو�م علــى حـين غـرة علــى حـين غفلــة 

اني الغويـة لكلمـة فيرفعون رمحا عريضا سنانه عريض يستعملونه لهذه الغاية  يقال له الهادي هذه المعـ
الهــادي في أصــل لغــة العــرب , والهــادي هــو المرشــد الهــادي هــو الــذي يكشــف الظلمــات هــو الــذي 
يبــين الطريــق الواضــح حينمــا تكثــر اتلماهــات والإمــام هــو الهــادي في كــل هــذه المعــاني , الإمــام هــو 

ينمــا تختلــف الهــادي في ظلمــات الأديــان حينمــا تختلــف الأديــان هــو الهــادي في ظلمــات المــذاهب ح
المــذاهب هــو الهــادي في ظلمــات العقــول حينمــا تكثــر الشــبهات في عقــول النــاس  الهــادي وافلمصــل 
للحق من الباطل هو الإمام المعصـوم صـلوات االله وسـلامه عليـه هـو الهـادي في كـل أنـواع الفـتن وفي  

م أو شـيعته بنحـو كل أنواع الابتلاءات وفي كل أنواع الامتحانات التي تتعرض لها البشرية بنحـو عـا
خـــاص ولـــذلك التـــأريخ ملـــيء بـــالحوادث أعـــداء أهـــل البيـــت وأولئـــك الطغـــاة اللعنـــاء الـــذين غصـــبوا 
حقــــوق أهــــل البيــــت صــــلوات االله وســــلامه علــــيهم أجمعــــين لطالمــــا طرقــــوا أبــــواب أهــــل البيــــت بذلــــة 

ن اقلمــام ـساـبلطي ةناكتـللحا نوـلتخلم لولما فشــلا لكاـت تيهجاوهـيح في مهاتم وفي حيــاة النــاس الآ
ليس لسرد ولذكر حوادث تاريخية ربما الكثير منكم يحفظ مجاميع من هذه الحوادث سواء في خلافـة 
اللعنــاء الأول والثــاني والثالــث أو في خلافــة الأمــويين أو في خلافــة العباســيين إلى زمــان غيبــة إمامنــا 
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م الطرقـات وحينمــا ـك في قزأـم لـك في هـيلع هملاـسو هللا تاولـص ةـجلحه قيـضت اـمنيح ةلكـشم لبـ
تســد الأبــواب في وجــوههم يعرفــون  أن البــاب اتفلمــوح وأن البــاب الــذي تــأتي منــه الحلــول الواضــحة 
الصـــريحة وان البـــاب الـــذي يكشـــف المعضـــلات بـــاب المعصـــوم صـــلوات االله وســـلامه عليـــه ولـــذلك 

لبغضــاء يطرقـون بابــه الشــريف والحــوادث كثــيرة جـدا مــع شــدة الحقــد  ومــع شـدة الحســد ومــع شــدة ا
عادة الحاسـد والحاقـد والمـبغض والعـدو لا يريـد أن يظهـر نقصـه ويظهـر اسـكتانته وضـعفه بـين يـدي 
من يحسده بين يدي محسوده بين يدي من يبغضه لا يريد أن يظهر هذا المعنى وإنمـا يحـاول أن يبـين 
ن عدم حاجته لكن لشدة هـذه المعضـلات كـانوا يضـطرون حـتى مـع سـجنهم للأئمـة الإمـام مسـجو 

صــلوات االله وســلامه عليــه الإمــام الهــادي مســجون الإمــام العســكري مســجون والخلفــاء العباســيون 
ـمنيـضت اه قيبــم الأمــور يرجعــون إلى الأئمــة صــلوات االله وســلامه علــيهم أجمعــين وهــم في طــوامير 
ه السجون إمامنا السجاد الجامعة في عنقه والـدماء تسـيل وهـو في قافلـة السـبي ومـع ذلـك رجعـوا أليـ

في الطريـــق حــــوادث مــــذكورة في كتــــب التــــأريخ  وفي كتـــب اقلماتــــل هــــذه القضــــية كانــــت واضــــحة , 
واضـــحة لـــدى أعـــداء أهـــل البيـــت فضـــلا عـــن وضـــوحها عنـــد شـــيعتهم وعنـــد أوليـــائهم صـــلوات االله 

 وسلامه عليهم أجمعين .
لمعــنى المــوجز قبــل مجا يداــلهاو ىــضترلما بــجتنلما وــه ماــملإلتــبى الهــادي هــو المرشــد كمــا بينــا هــذا ا  

, لي مجاولتبى يعني الذي اجتباه لهداية الخلق أن الباري سبحانه وتعالى بعد أن انتجبه وأختـاره مـن  
كل هذه المخلوقـات في علمـه جـل تعـالى شـأنه وتقـدس وارتضـاه لنفسـه لكمالـه ولإشـراق أسمـاء االله 

لهـــم هـــداة لخلقـــه واجتبـــاهم ـسلحــهاوذ في نىتـــم القدســـية صـــلوات االله وســـلامه علـــيهم أجمعـــين فجع
بذلك , اجتباهم هداة لأنبيائه هـداة لملائتكـه  الأنبيـاء إنمـا سـددوا بالملائكـة و الملائكـة إنمـا سـددوا 
بأهل البيت صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين ومنا تعلمت الملائكة التسبيح ( فسبحنا فسبحوا , 

ن شـــاء االله تأتينـــا في دروس الآداب المعنويـــة في فهللنـــا فهللـــوا , فكبرنـــا فكـــبروا , ) هـــذه الروايـــات إ
ليالي الجمعات هذه المطالب يتعرض لها إمام الأئمة رضوان االله تعالى عليه في كتابه الآداب المعنوية 
في حينهــا إذا مــا وصــلنا إلى مثــل هــذه الروايــات أتناولهــا إن شــاء االله بالشــرح والبيــان , فالإمــام هــو 

ملتــبى والقـــائم المرتجـــى , الإمـــام هــو القـــائم وكـــل إمــام مـــن أئمتنـــا وإمـــام المنتجــب المرتضـــى والهـــادي 
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الأئمـــة نبينـــا صـــلى االله عليـــه وألـــه وســـلم إمـــام الأئمـــة نبينـــا ثم أمـــير المـــؤمنين وهكـــذا إلى إمـــام زماننـــا 
صــلوات االله وســلامه عليــه كلهــم قــائمون والقــائم المرتجــى  كــل إمــام مــن أئمتنــا قــائم بــأمر االله القــائم 

رتجى المراد من القائم ,القـائم بـأمر االله والإمـام قـائم بـأمر االله مـن جهـة شـرعية وقـائم بـأمر االله مـن الم
جهة كونية قائم بأمر االله من جهة شرعية فدين االله لا يتحقق إلا بوجود الإمام وطاعة االله لا تحقق 

لك نحن شيعتهم نحن أتباعهم إلا بوجود الإمام وبيان ما يريده االله لا يتحقق إلا بوجود الإمام  ولذ
ونحن ننهل من أحاديثهم هذا قرأ�م بين أيدينا وهذه أحاديثهم بين أيدينا لكن لما غاب الإمام عنا 
صلوات االله وسلامه عليه منذ أن غاب وإلى يومنا هذا قرون وقرون نحن نعمل بالظنون ولذا لا تجد 

أن قــال أننــا نعمــل باليقينيــات هــذا التفــاوى فقيهــا علــى طــول تــأريخ الغيبــة الكــبرى وإلى يومنــا هــذا 
ـهـــكحلأا هذـــهو ماـــنايبلا هذـــهو تاـــفيلكتلا هذـــك تاـــهقفلا لـــتفي ءاــه نوبـــا علـــى أســـاس الظنـــون , 
الظنون التي عبر عنهـا بـالظنون الخاصـة بالاصـطلاح العلمـي الظنـون اقلمبولـة لأن اليقـين عنـد الإمـام 

ئم بـأمر االله أحكــام االله لا تقـوم إلا بوجـوده ديــن صـلوات االله وسـلامه عليــه فقـط , فالإمـام هــو القـا
االله لا يتحقق إلا بوجوده حقائق الأمور لا تنكشف للخلق  إلا بوجوده هـذا في الجانـب التشـريعي 
, وأمـــا في الجانـــب الكتـــويني فلـــو أن الإمـــام رفـــع طرفـــة عـــين مـــن هـــذه الأرض لســـاخت , لســـاخت 

اخت وانماست كما ينماس الملح في الماء لـو رفـع وهاجت وماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله س
مــن هــذه الأرض طرفــة عــين واقلمصــود لــو رفــع , لــو رفــع فيضــه وإلا فالمعصــوم صــلوات االله وســلامه 
عليه لطالما يعرج إلى العرش وعندنا أبواب مفصلة في كتاب ( بصـائر الـدرجات ) الشـريف وفي غـير 

ر ) في ( عــوالم العلــوم ) وفي ســائر التكــب الحديثيــة ( بصــائر الــدرجات ) الشــريف في ( بحــار الأنــوا
الأخــرى طائفــة مسفتيضــة مــن الأحاديــث  أن ( الإمــام في كــل جمعــة يعــرج بــه إلى الســماء ) في كــل 
جمعـة في كـل ليلــة جمعـة يعــرج بـه إلى العــرش ويعـرج بـه إلى الســماء وعنـدنا روايــات كثـيرة موجــودة في  

تهم صــلوات االله وســلامه علــيهم أجمعــين وهــم يعرجــون كتبنــا تتحــدث عــن رؤيــة بعــض الشــيعة لأئمــ
إلى السماء يعرجون إلى عرش االله روايات موجودة في كتبنا الحديثية  , لكن الوقت ما يفكي لإيراد 

 مثل هذه المطالب ربما نتناولها في وقت أخر.
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رضــوان االله تعــالى  والقــائم المرتجــى قــائم بالتشــريع وقــائم بــالكتوين والقــائم المرتجــى ولــذلك إمــام الأمــة
عليه في كتابـه ( مصـباح الهدايـة ) يعـبر عـن الإمـام المعصـوم هـو القـائم علـى نفـس بمـا كسـبت وهـذا 
المعـــنى مضـــامينه وفحـــواه موجـــودة في الروايـــات الشـــريفة وحقيقـــة هـــذا المعـــنى موجـــودة في الأحاديـــث 

ى كــل نفــس لا تتعلــق الشــريفة أن الأمــام المعصــوم هــو القــائم علــى كــل نفــس بمــا كســبت القــائم علــ
بالإنســان فقــط حــتى الجمــادات لهــا نفــوس ألــيس تســبح والتســبيح إنمــا هــو فــرع الحيــاة والحيــاة تعــني 

 وجود النفوس وجود الأرواح.
مجا يداــلهاو  ىــضترلما بــجتنلما وــه ماــملإلتــبى والقــائم المرتجــى , المرتجــى يعــني الــذي يرجــى خـــيره  

يرجــى كرمــه يرتجيــه العــدو والصــديق حــتى أعــداء أهــل الــذي يرجــى فضــله الــذي يرجــى جــوده الــذي 
البيت  كانوا يرتجون الفضل من االله سبحانه وتعالى ومـن أهـل البيـت كـانوا يرتجـون الفضـل مـن أهـل 
البيــت  حــتى الأعــداء لعلمهــم بجــود أهــل البيــت لعلمهــم بكــرم أهــل البيــت نحــن الآن نقــرأ في هــذا 

ب عقيـب كـل صـلاة ( يـا مـن يعطـي مـن سـأله , يـا الدعاء الذي تستحب قراءته في أيـام شـهر رجـ
من يعطي من لم يسأله , ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة ,),( يا من يعطي من سأله , يـا مـن يعطـي 
من لم يسأله ومن لم يعرفه ) ووسيلة العطاء أهل البيت صـلوات االله وسـلامه علـيهم أجمعـين البـاري 

ســبحانه وتعــالى خلــق هــذا الخلــق أوجــد هــذا الوجــود  وســيلة عطائــه للخلــق أهــل البيــت لأن البــاري
علـى أســاس مــن النظــام علــى أســاس مــن الاتسـاق والتنســيق وجعــل لكــل شــيء ســببا الســبب الــذي 
جعله الباري لوصول الفيض لوصول البركات إلى الخلق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ( 

ت  ( يــا مــن يعطــي مــن لم يســأله ومــن لم فيــا مــن يعطــي مــن ســأله ) هــذا العطــاء بوســيلة أهــل البيــ
يعرفه ) أيضا بوسيلة أهل البيـت صـلوات االله وسـلامه علـيهم أجمعـين ولـذلك هـذا المعـنى و إن كـان 
يتنــاول البعــد البــاطني مــن العطــاء , يتنــاول البعــد الغيــبي لكــن حــتى في الحيــاة الظاهريــة لأهــل البيــت 

بــن معاويــة علــى ســبيل المثــال لمــا أرســل جيشــه إلى صــلوات االله وســلامه علــيهم أجمعــين , هــذا يزيــد ا
المدينة وأمرهم باستباحة المدينة فقط أمر جيشه أن لا يتعرضـوا لبيـت الإمـام السـجاد حـتى الأمـويين 
لم يستثنهم يوجد من أتباع الأمويين ما استثناهم أمرهم باستباحة المدينة كلا مروان ابن الحكم لعنة 

لته  وجاء إلى بيت الإمام السجاد وطرق بيـت الإمـام مسـتجيرا بالإمـام االله عليه وعلى أبيه جمع عائ
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, الإمام فتح له أبواب بيته وآواه إلى داره لأن مروان كان يعلم  أن المدينة تستباح وأن يزيد قـد أمـر 
جيشه باستباحة المدينة كلها إلا بيت الإمام السجاد باعتبار بعد واقعة كربلاء فأراد يزيد أن يخفف 

ه ءادهشلا ديس لتق ةأطبذا التصرف , إمامنا السجاد صلوات االله وسلامه عليه فتح الأبـواب من 
لمــروان ابــن الحكــم وأجــاره هــو وعائلتــه وحمــاه إلى أن انتهــت التفنــة وانتهــت المعركــة بعــد ذلــك خــرج 

خرج  مروان ابن الحكم من دار إمامنا السجاد صلوات االله وسلامه عليه , بعد أن آمن أهل المدينة
مـروان ابـن الحكـم والحادثــة مـذكورة في كتـب التــأريخ ولـذلك مـروان هـو نفســه , نفسـه مـروان إمامنــا 
الحســين صــلوات االله وســلامه عليــه لمــا رأه يبكــي بعــد قضــية الوقــوف  في وجــه جنــازة الإمــام الحســن 

ن وقــد بعــد أن رميــت بالســهام بعــد مــدة لمــا ذكــر الإمــام الحســن بكــى مــروان قــال لــه تبكــي يــا مــروا
فعلت ما فعلـت وكنـت تجرعـه الغصـص , قـال كنـت أفعـل ذلـك بمـن لا يـوزن حلمـه بالجبـال , هـذه 
المعـــاني واضـــحة عنـــد أعــــداء أهـــل البيـــت لكـــن جحــــدوها وأســـتيقنتها أنفســـهم   , وهـــذه الحقيقــــة 
موجـودة علــى طــول التــأريخ منــذ الــزمن الأول وإلى يومنــا هــذا وحــتى في زمــان إمامنــا الحجــة لــو ظهــر 

 وات االله وسلامه عليه .صل
والقائم المرتجى , المرتجى الذي يرتجى خيره العدو يرجوه والصديق يرجوه ولا يتوقع أن يأتي الشر من 
قبلــه هــو هــذا القــائم بــأمر االله وهــو هــذا الإمــام المعصــوم صــلوات االله وســلامه عليــه , اصــطفاه االله 

,أشير إلى رواية وبعد ذلك أقـف عنـد  بذلك واصطنعه على عينه , اصطفاه اختاره واصطنعه خصّه
هــذا الحــد مـــن بيــان معـــاني الخطبــة الشـــريفة  لأن الوقــت يجــري ســـريعا , واصــطنعه علـــى عينــه يعـــني 
اصــطنعه االله علــى عينــه يعــني أكرمــه بكرامــة خاصــة أشــير إلى هــذه الروايــة الشــريفة المرويــة عــن أمــير 

أهل البيـت عجنـت طينتنـا بيـد العنايـة ,) نحن المؤمنين صلوات االله وسلامه عليه حين يقول : ( 
اصطنعه يعني خصه بكرامة خصه بما أوجد فيه مـن خصـائص يختلـف فيهـا (  انتبهوا للألفاظ الرواية

عن غيره  والاصطناع حقيقة لم يتجلى إلا في أهل البيت اصـطناع البـاري لأهـل البيـت , نحـن أهـل 
عجنـت طينتنـا بيـد العنايـة بعـد أن رُش : ( نحـن أهـل البيـت  البيت هكـذا يقـول سـيد الأوصـياء

علينا فيضُ الهداية ثم خمرّت بخميرة النبـوة وسـقيت بمـاء الـوحي ونفـخ فيهـا روح الأمـر فـلا 
أقدامنا تزل ولا أبصارنا تضل ولا أنوارنا تفل وإذا ضللنا  فمن بالقوم يـدل , فـلا أقـدامنا تـزل 
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لقوم يـدل النـاس مـن شـجر شـتى وشـجرة ولا أبصارنا تضل ولا أنوارنا تفل وإذا ضللنا فمـن بـا
علـي هـو الـذي النبوة واحدة  محمد رسول االله صلى االله عليه وأله وسلم أصلها وأنا فرعهـا ( 

ولا زال حـديث الأمـير  ) وأنا فرعها وفاطمة الزهراء ثمرها والحسن والحسين أغصـانها )  يقول
نـور يكـاد زيتهـا يضـيء ولـو لـم   : ( أصلها نور وفرعها نور وثمرهـا نـور وغصـنها مستمرا فيقول

الروايـة واضـحة في هـذا المعـنى لكـن الوقـت مـا يفكـي أن شـاء االله في تمسسه نار نور علـى نـور )  
 الأسبوع الآتي أشير إلى بيان بعض من معانيها الشريفة .

(واصطنعه على عينـه في الـذر حـين ذرأه وفي البريـة حـين بـرأه إلى أخـر هـذه الكلمـات القدسـية الـتي 
 هيلع هملاسو هللا تاولص قداصلا انمامإ هافش ابه تض هبذا القدر من الخطبة الصـادقية أكفتـي 

 تتمة الحديث تأتينا في الأسبوع القادم إن شاء االله.
في انثيدــح نــم نياــثلا رطــشلا لىإ دوــ مجا هذــه لــثملــالس الروايــات الــتي تتحــدث عــن ســيرة إمــام    

 زماننا صلوات االله وسلامه عليه .
وصل الكلام بنا في الأسبوع الماضي إلى الرواية الحادية والثلاثين من الباب الثالث عشر من أبـواب 
هذا التكاب الشريف الذي بـين يـدي , الروايـة عـن افلمضـل رحمـة االله عليـه قـال سمعـت أبـا عبـد االله 

مـر لكـن , ( وكـل إمـام مـن أئمتنـا صـاحب لهـذا الأ إن لصاحب هـذا الأمـرعليه السلام يقول : ( 
هــذا التعبــير أصــبح خاصــا في كــلام أهــل البيــت بالإمــام الحجــة صــلوات االله وســلامه عليــه  وإلا مــن 
وجه الحقيقة كل أئمتنا أصحاب هذا الأمـر لكـن هـذا التعبـير صـار معروفـا هـذا الاصـطلاح وشـائعا 

الله افلمضــل في أحاديــث الأئمــة في إمــام زماننــا عليــه أفضــل الصــلاة والســلام ) قــال سمعــت أبــا عبــد ا
إن لصاحب هذا الأمر بيتا يقال له بيت الحمد فيه سـراج يقول ماذا يقول إمامنا الصادق  : ( 

الروايــة هنــا تتحــدث عــن بيــت للإمــام يزهــر منــذ يــوم ولــد إلــى يــوم يقــوم بالســيف لا يطفــئ  )  
وعن  في ةفصلا هذه هيف ةج يصلخا هذهصمجا نم فلس اميف ةلالس الماضية تحدثت عن الأماكن

البيــوت الــتي يقطــن فيهــا الإمــام الحجــة صــلوات االله وســلامه عليــه اســتنادا إلى الروايــات المرويــة عــن 
المعصــومين أو اســتنادا إلى بعــض الحــوادث الــتي نقلــت عــن بعــض علمائنــا مــثلا : نقــل عــن الشــيخ 

ه الشـــيخ الأنصــاري رحمــة االله عليــه وهــذه الأيـــام يعقــد مــؤتمر في ذكــرى مــرور مـــائتي عــام علــى ولايتــ
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مرتضــى الأنصــاري ينقــل عنــه أنــه كــان يــذهب إلى دار الإمــام الحجــة في النجــف الأشــرف  وهنــاك 
قصة مفصلة ولقد رآه أحد تلامذته في أحد الليـالي وهـو يقـف ببـاب دار قبـل أن يـدخل قـرأ الزيـارة 

 الجامعة الكبيرة  الآن ليس عندنا مجال ربما دروس أخرى أتناول مثل هذه الحوادث .
يقرأ الزيارة الجامعة الكبيرة في باب تلك الدار وبعد ذلـك  عـرف هـذا التلميـذ أن هـذا  البيـت  كان

بيــت الإمــام الحجــة , أو الحادثــة الــتي نقلتهــا لكــم عــن أحــد العلمــاء الــذي ذهــب إلى المدينــة المنــورة 
في ووصل إلى بيت الإمام الحجة قصة كانت مفصلة ويمكـن أن تسـفتيدوا مـن هـذه القصـة موجـودة 

 بعض الأشرطة المسجلة  الآن ما عندنا وقت لإعادة هذا الأمر .
مثل هذه الوقائع المنقولة عن علمائنا موجـودة عنـدنا جملـة مـن الحـوادث , وفي الروايـات الشـريفة أن 
بيت الإمام الحجة صلوات االله وسلامه عليه الذي يقطنه في الغالب فهو في المدينة المنورة وإن كـان 

م  في جبل رضوى وإن كان يتواجد الإمام في ذي طوى قبـل قليـل في دعـاء الندبـة كنـا يتواجد الإما
رضــوى وذي  ( ليــت شــعري أيــن اســتقرت بــك النــوى أبرضــوى أو غيرهــا أم ذي طــوى )نقـرأ : 

طوى كما في الروايات الشريفة من المواطن التي يلجأ أليهـا الإمـام الحجـة صـلوات االله وسـلامه عليـه  
فــق لروئيــة الإمــام في هــذه المواضــع وعنــدنا حــوادث موجــودة لكــن المــذكور في وبعــض الأصــحاب و 

الروايــات الشــريفة أن المنــزل الــذي يبــدو أن الإمــام يــذهب أليــه كثــيرا في المدينــة المنــورة ولــذلك الروايــة 
) مـا بثلاثـين كمـا هـو المعـروف بـين أصـحابنا  ونعم المنزل طيبة وما بثلاثين من وحشـةتقـول : ( 
) وطيبــة مدينــة النــبي صــلى االله عليــه وألــه  ونعــم المنــزل طيبــةالثلاثــون الــذين يرافقونــه , ( أصــحابه 

وسلم , نعم إمام زماننا يأتي إلى كربلاء يأتي إلى عرفات يأتي إلى النجـف الأشـرف يـأتي إلى الكوفـة 
د إلى مسجد الكوفة وإلى مسجد السهلة يأتي إلى مسجد جمكـران والحـوادث كثـيرة  جـدا في مسـج

جمكــران عــن مجــيء الإمــام وعــن لقيــا الشــيعة للإمــام الحجــة صــلوات االله وســلامه عليــه  في مســجد 
.....إلى هنــا ينتهــي جمكــران حــوادث كثــيرة ومنقولــة ومعروفــة يــبن علمائنــا رضــوان االله تعــالى علــيهم 

 الجزء الأول من الشريط  
أل السـائل عـن أحـوال الإمـام الحجـة في كثيرا في المدينة المنـورة كمـا تقـول الروايـة الشـريفة حينمـا يسـ

) منزلـه في طيبـة في مدينـة النـبي صـلى االله  ونعم  المنـزل  طيبـةزمان الغيبة الإمام يحدثه فيقول : ( 
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عليه وأله وسلم , وكذلك في الأخبار أن الإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام يأتي إلى سامراء 
يها الغيبة الشريفة إلى الدار التي كان يقطنهـا إمامنـا الهـادي أيضا يأتي إلى داره التي حصلت منها وف

 وإمامنا العسكري صلوات االله وسلامه عليهما .
) يـا تـرى هـذا البيـت هـو  إن لصاحب هذا الأمر بيتا يقال له بيـت الحمـدفالرواية هنا تقول : ( 

لــذي ولــد فيــه في ســامراء هــذا هــذا المشــار أليــه في الروايــات الشــريفة  في المدينــة المنــورة أو هــو بيتــه ا
المعنى نحن لا نتمكن من تمييزه لأننا لم نجد رواية بحسـب اطلاعـي لأننـا لم نجـد روايـة في هـذا البـاب 

ونعـم تبين لنا أين يكـون هـذا البيـت هـل هـو البيـت الموجـود في المدينـة الـذي قالـت عنـه الروايـة    (
ـــة ـــة ) أو هـــو البيـــت الـــذي ولـــد  فيـــه صـــلوات ا المنـــزل طيب الله وســـلامه عليـــه لكـــن ربمـــا مـــن القرين

) قد تكون هـذه , قـد تكـون لا أقـول هـذه له بيت الحمد في سراج يزهر منذ يوم ولدالموجودة( 
أيضا قرينة قوية واضحة لكن أقول قد تكون وقد إذا سبقت الفعل المضارع  ماذا تفيد تفيد القتليل   

كـذا يعـني أكيـدا أمـا إذا سـبقت الفعـل المضـارع أما إذا سبقت الفعل الماضـي تفيـد التحقـق قـد كـان  
قد تفيد القتليل قد تكون هـذه المعـاني المـذكورة هنـا قرينـة علـى أن المـراد مـن هـذا البيـت هـو بيتـه في 
ســامراء الــذي قــد يقــال عنــه الآن الســرداب الشــريف   هــذا اكلمــان الــذي الحضــرة اقلمدســة اكلمــان 

سكري سيدتنا حكيمـة سـيدتنا نـرجس الطـاهرة  صـلوات االله الذي دفن فيه إمامنا الهادي إمامنا الع
عليهم جميعا واكلمان معروف بالسرداب اقلمدس بسرداب الغيبة الشريف هو هذا اكلمان الـذي ولـد 
فيه الإمام الحجة صلوات االله وسلامه عليه ربمـا قـد تكـون هـذه الكلمـات قرينـة حينمـا تقـول الروايـة  

باعتبار أن الولادة كانت في هذا اكلمان  وربما لا قد يكون المنزل  سراج يزهر منذ يوم ولد ) ( فيه
في المدينـة وقـد يكــون في مكـان أخــر وقـد يكــون في السـهلة لأن الســهلة سـيكون منــزل الإمـام حــين 

)  وســـيكون  ( أنـــه ينــزل  هـــو وأهـــل بيتـــه فــي مســـجد الســـهلةظهــوره الشـــريف والروايــة تقـــول : 
وات االله وســلامه عليــه نحــن لا نشــخص هــذا اكلمــان أيــن هــذه  مســجد الســهلة هــو منــزل الإمــام صــل

كلها احتمالات التي أشرت أليها لكن هناك بيت يقال له بيـت الحمـد أمـا لمـاذا سمـي ببيـت الحمـد 
ـلم ــع اذاــنع برـه هبــذا التعبــير ؟ بيــت الحمــد! , في الروايــات الشــريفة إذا أردنــا أن نلقــي نظــرة  هــل 

يء عن بيت الحمد ؟  هناك عنـدنا روايـة تحـدثت عـن بيـت الحمـد  في هناك في رواياتنا الشريفة  ش
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الجنة أما عن بيت الحمد المذكور في هذه الرواية  لم نجد تفصيلا عن البيت الحمد المذكور هنا  نعم 
إن االله يبعــــث ورد في بعــــض الروايــــات الشــــريفة المرويــــة عــــن النــــبي صــــلى االله عليــــه وألــــه وســــلم : ( 

روح ولــد المــؤمن يكتــب عليــه المــوت فتــأتي الملائكــة فتأخــذ روحــه  ملائكتــه كــي يختطفــوا
الباري سبحانه وتعالى يسأل الملائكة  أقبضـتم روح ولـده ؟ يقولـون نعـم , أقبضـتم روح ثمـرة 
فؤاده ؟ يقولون نعم , يقول فماذا قال حينمـا قبضـتم روح ولـده ؟ قـالوا أنـه اسـترجع وحمـدك 

وه ببيــت الحمــد , أبنــوا لعبــدي بيتــا فــي الجنــة وســموه قــال فبنــوا لعبــدي بيتــا فــي الجنــة وســم
) ورد هــذا المعــنى  في رواياتنــا الشــريفة أن هنــاك بيــت في الجنــة للمــؤمن الصــابر علــى ببيــت الحمــد

المصــيبة يقــال لــه بيــت الحمــد فلربمــا هــذا البيــت يعــبر عنــه ببيــت الحمــد بــنفس هــذا اللحــاظ , بــنفس 
وسـلامه عليـه  وهـل يوجـد صـبر كصـبره , صـبره كصـبر سـيد هذا اللحاظ  لصبر إمامنا صـلوات االله 
ولأصبر حتى يمل الصبر من صبري , لأصبر  حتى يمل الشهداء حين يقول سيد الشهداء : ( 

ـبه هبرــص هــيلع هملاــسو هللا تاولــص اــننامز ماــمإوـعلما اذ نى ـصه هبربــذه المرتبــة  الصــبر مــن صــبري
  قلب إمام زماننا  صلوات االله وسلامه عليه .الصبر الذي كان في قلب سيد الشهداء موجود في

فلربما قيل له بيت الحمد لصبر الإمام  ولما تجرع الإمام صلوات االله وسلامه عليه من مصـائب آبائـه 
ومــن مصــائبه ومــن الــويلات الــتي يراهــا كــل يــوم بــأم عينــه صــلوات االله وســلامه عليــه , وبيــت الحمــد 

الحمد  أليس عبـد المطلـب صـلوات االله وسـلامه عليـه هـو  بيت أهل البيت جده كان يقال له شيبة
   تيبلا لهلأ دملحا ه بقلي ناكبذا اللقب وكان معروفا أصلا  بشيبة الحمدالذي كان يلقب (

) وجده المصطفى هو المحمـد صـلى االله عليـه  بشيبة الحمدلا يعبر عنه بين العرب في الجاهلية إلا( 
هو مهيلإو مهنمو مله دملحا هتاهج لك نم دملحا هب بم صلوات وأله وسلم والمحمد يعني الذي تعل

االله وسلامه عليهم أجمعين فبيت الحمد بيتهم والحمد حمدهم صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين , 
ه هل ليق هدبذا الاسم لأن جميع أنواع الحمد راجعه أليه ولذلك كـان أسـم نبينـا مشـدد أسـم نبينـا 

ت المـيم فيـه مشـدده إنمـا قيـل لـه محمـد صـلى االله عليـه وألـه لأن الحمـد بكـل صلى االله عليه وأله كانـ
ه قـلعتم هدـيكأت لـكبو هديدـشت لـكبو هـيناعبـذه الـذات اقلمدسـة بـذات رسـول االله صـلى االله عليــه 
وألــه وســلم , وجــده علــي  هــو الــذي يحمــل لــواء الحمــد في يــوم القيامــة لــواء الحمــد لــواء رســول االله 



                              خ الغزييلسماحة الأستاذ الش
                                                                ٥٦ج                                                                                              صفوته   د صلوات الله عليهم خيرة الله وأل محمّ 

 15 

 والذي يحمل لواء الحمد علي وماذا في لواء الحمد الروايات في كتب الخاصة وعلي نفس رسول االله
فضلا عن كتب العامة في لواء الحمـد وهـذه الروايـة موجـودة في ( ينـابيع المـودة ) للحـافظ القنـدوزي 

 من علماء الأحناف رواية مفصلة خلاصتها الوقت ما يفكي لفتصيل الكلام : 
ثــة أســطر : الســطر الأول بســم االله الــرحمن الــرحيم , الســطر الثــاني أن لــواء الحمــد متكــوب فيــه ثلا

الحمــد الله رب العــالمين , الســطر الثالــث لا إلــه إلا االله محمــد رســول االله علــي ولي االله , لــواء الحمــد 
لـواء علـي صـلوات االله وســلامه عليـه , فجـده شــيبة الحمـد وأشـرف الكائنــات أبـوه وجـده المصــطفى 

مــود الأحمــد  صــلى االله عليــه وألــه وســلم ولــواء الحمــد لــوائهم لــواء أهــل البيــت هــو المحمــد وهــو المح
عليهم أفضل الصلاة والسلام يسير تحت هذا اللواء قافلة نورية موكـب نـوري مـن الـذي يقتـدم هـذا 
ه نوذوـلي مـهلك تـيبلا لـهأ ةعيـش ءايـصولأا ءاـيبنلأا هدعبو انيبن بكولمبـذا اللـواء الـذي يحملـه علـي 

 هيلع هملاسو هروس دملحا ةروسو مله دملحا ءاولفتم أليس التكاب كله في سورة الحمد صلوات االله
ـــاء كلهـــا في النقطـــة  والنقطـــة علـــيّهم  ـــاء والب وســـورة الحمـــد كلهـــا في البســـملة والبســـملة كلهـــا في الب
ـــسو هللا تاولــيلع هملاــطقنلا , هــلع ةــملحاو مهّيــحم دـ مهد ـتكلاوــتك باـهابم وهــذا البيــت بيــتهم 

 ضا  ولذا قيل له بيت الحمد .أي
, السـراج المصـباح , المصـباح  إن لصاحب هذا الأمر بيتا يقال له بيت الحمد فيه سراج يزهـر( 

الــذي يشــرق نــوره ومــن هنــا عــبر عــن الشــمس بأ�ــا ســراج , ســراج يزهــر المصــباح الــذي يســطع نــوره 
ر هـو النـور الأبـيض والنـور الـذي بشده  , سراج يزهر والنور الأزهر هـو النـور الأبـيض , النـور الأزهـ

يعني منذ منتصف شعبان فقد ولد في منتصـف  فيه سراج يزهر منذ يوم ولديزداد إشراقا وسطوعا 
شعبان في سنة مائتين وخمسة وخمسـين علـى بعـض الروايـات  في سـنة مـائتين وسـتة وخمسـين , الآن 

د سـنة مـائتين وسـتة وخمسـين , المعروف في سنة مائتين وخمسة وخمسين لكن هناك من يقول أنـه ولـ
وإذا أردت أن تجمـــع كلمـــة نـــور بحســـاب الأبجـــد ســـيظهر لـــك مـــائتين وســـتة وخمســـين ولـــذا علمـــاء 
الحـــروف والأرقـــام يســـقتربون أن ولادتـــه في ســـنة مـــائتين وســـتة وخمســـين لأن ولادتـــه ولادة النـــور إذا 

بجـد مائتـان في الأبجـد المشـرقي جمعت كلمة نور الناتج يكون مائتين وستة وخمسين  لأن الـراء في الأ
الراء مائتان و الواو ستة والنون خمسـون أجمـع : مائتـان خمسـون سـتة مائتـان وسـتة وخمسـون  النـاتج 
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لـــذلك أصـــحاب هـــذه العلـــوم يقولـــون أن ولادتـــه كانـــت في هـــذه الســـنة الروايـــات مختلفـــة في بعـــض 
ة وخمســين في بعـض الروايـات أنــه الروايـات انـه ولـد صــلوات االله وسـلامه عليـه في ســنة مـائتين وخمسـ

 ولد في سنة مائتين وستة وخمسين .
) هـذا السـراج يبقـى  فيه سراج يزهر منذ يوم ولد إلى يوم يقوم بالسيف لا يطفئ هذا السراج( 

مشتعلا هذا السراج يبقى منيرا ولعل في بقاء نورية هذا السراج  هذه النورية الـتي لا تأفـل إشـارة إلى 
عصوم صلوات االله وسلامه عليه التي لا تأفل وإن غـاب عـن الأبصـار وإن غـاب عـن نورية الإمام الم

حواســنا إلا أن نــوره صــلوات االله وســلامه عليــه  نافــذ في كــل شــيء إلا أن نــوره الأقــدس واصــل إلى  
كل شيء صلوات االله وسلامه عليه , يبقى هذا السراج يزهر إلى يوم يقوم بالسيف إلى ذلك اليـوم  

فيــه فرحــة الأنبيــاء تتحقــق فيــه فرحــة البشــرية مــن لــدن آدم وإلى يــوم ظهــوره  الأقــدس  الــذي تتحقــق
) في  إن ســـيفه يكلمـــهصـــلوات االله وســـلامه عليـــه  إلى أن يقـــوم بالســـيف في الروايـــات الشـــريفة  ( 

إن رايتـه المقدسـة رايـة رسـول االله ) في الروايات الشريفة (  إن جواده ينتفضالروايات الشريفة ( 
) وهذه من العلائـم الخاصـة للإمـام الحجـة أن سـيفه يكلمـه  : ( الله عليه وأله رايته تنتفض صلى ا

أن يــا ولــي االله قــم إلــى أعــداء االله فقــد حــان وقــت الظهــور وقــد حــان وقــت الفــرج وقــد حــان 
) وقلــوب المخلصــين ورقــاب المخلصــين وعيــون المخلصــين ممــدودة بالرجــاء إلى تلكــم وقــت الأمــل 
رق فيها نور إمام زماننا صلوات االله وسلامه عليه فلا زالت محن أهـل البيـت علـيهم اللحظة التي يش

أفضـــل الصـــلاة والســـلام تتجـــدد صـــورها أمـــام عينيـــه الشـــريفة وفي قلبـــه اقلمـــدس ولا زالـــت ألام أهـــل 
البيــت في قلــوب أشــياعهم وفي قلــوب أوليــائهم ولا زالــت هــذه الــدموع الحســينية  مســفوحة منــذ أن 

على صـدر أبي عبـد االله منـذ أن نـادى منـادي الظـالمين منـذ أن نـادى ابـن سـعد لعنـة  جالت الخيول
االله عليه أن يا خيل االله وهي خيل الشيطان منذ أن نادى المنادي في وسط الغاضريات أن يا خيل 
االله قــومي وأركــبي ودوســي صــدر الحســين منــذ تلــك اللحظــة ولا زالــت دمــوع أهــل البيــت ولا زالــت 

مسفوحة بأحزان الحسين وبأحزان عائلة الحسين أنـا لا أريـد أن أطيـل علـيكم اقلمـام  دموع أشياعهم
لكــن هــذه الأيــام أيــام يرجــى فيهــا الثــواب هــذه الأيــام  أيــام يرجــى فيهــا القتــرب لأهــل البيــت ونحــن 
مقبلون على ليلـة , ليلـة الأمـير  إن شـاء االله الاحفتـال منعقـد هنـا إن شـاء االله في السـاعة السادسـة 
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النصف لكن نريد أن نسقتبل هذه الليلة بدمعة حسينية نريـد أن نسـقتبل  هـذه الليلـة, هـذه الليلـة و 
يولـــد النـــور العلـــوي في بطحـــاء مكـــة في كعبـــة االله نريـــد أن نســـقتبل هـــذه الليلـــة وهـــذه أول ليلـــة مـــن 

ليــالي الليــالي البــيض هــذه الليــالي الــتي تســتحب العبــادة فيهــا يســتحب الــدعاء فيهــا نســقتبل هــذه ال
وهــذا يــوم الجمعــة ونحــن في جــوار الســيدة المعصــومة , الســيدة المعصــومة مــن هــذا الجانــب  ومســجد 
جمكران من هنا  هنا بيت الإمـام الحجـة صـلوات االله وسـلامه عليـه نحـن بـين بيـت إمـام زماننـا وبـين 

يد حيـدر بيت عمته المعصـومة عليهـا أفضـل الصـلاة والسـلام يخطـر في بـالي القصـة المنقولـة عـن السـ
الحلي رضوان االله تعالى عليه شاعر أهل البيت , شـاعر أهـل البيـت المحـزون سـيد حيـدر الحلـي كـان 
مــن عادتــه هــو علــى طــول الوقــت  كــان يــنظم الشــعر فيصــبه أحزانــا ويصــبه لوعــة علــى الحســين وأل 

في  الحســين صــلوات االله وســلامه علــيهم أجمعــين كــان في كــل ســنة في زيــارة الأربعــين يــنظم قصــيدة
النجف كان يقطن في النجـف يـنظم قصـيدة في النجـف  ويتوجـه إلى كـربلاء وهـذه القصـيدة يتعـب 
نفسه طيلة السنة على نظمها طيلة السنة هو ينظم شـعر لكـن قصـيدة الأربعـين لهـا خصوصـية عنـد 
سيد حيدر ينظم هذه القصيدة ويتعب تعبا شديدا على نظم هذه القصـيدة  طيلـة السـنة ولا يريهـا 

د إلى يوم الأربعين يتوجه إلى زيارة أبي عبد االله من النجـف إلى كـربلاء وهنـاك حينمـا يصـل إلى لأح
تلكــم الربــوع اقلمدســة حينمــا يصــل إلى ذلــك الفنــاء الأطهــر إلى فنــاء الأحــزان والنــور والقــدس هنــاك 

معــروف يلقــي قصــيدته بمســمع أبي عبــد االله صــلوات االله وســلامه عليــه وبمســمع الإمــام الحجــة  لأنــه 
بين الشـيعة أن الإمـام الحجـة يـأتي يـوم الأربعـين لاسـقتبال  سـبي الحسـين في يـوم الأربعـين يـأتي سـبي 
الســجاد صــلوات االله وســلامه عليــه وإمــام زماننــا بحســب مــا هــو معــروف  بــين الشــيعة أن الإمــام في 

هذا السيد رحمـة  يوم الأربعين يأتي إلى الطفوف يأتي إلى الغاضريات ولذلك هذا السيد وكان موفقا
االله عليه يقرأ قصيدته هناك عند سيد الشهداء  في أحـد السـنوات لمـا نظـم أحـدى قصـائده قصـيدة 
المجا في تأرق الماطل هل ةفلهاملكل ةـعذلالا اـتهايبلأ ةعيـشلا تـكبو ستـا الحزينـة نظـم القصـيدة و 

لاء في الطريـق وإذا برجـل توجه وكان في تلكم السفرة قد سافر لوحـده خـرج مـن النجـف باتجـاه كـرب
يصادفه قبل الوصـول إلى كـربلاء صـادفه رجـل في الطريـق سـلم عليـه رافقـه سـاروا مقـدار مـن الطريـق 
وهــم مسأتنســون بالحــديث  قــال لــه ســيد حيــدر و هــذا الرجــل ســيد حيــدر لا يعرفــه قــال لــه ســيد 
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ل له سيد حيدر حيدر سيد حيدر أيضا تعجب من هو هذا الرجل الذي لا أعرفه ويعرف أسمي قا
إلا أن الرجــل كــان متلثمــا لا يــري وجهــه قــال لــه ســيد حيــدر أقــرأ لي قصــيدتك أخــرج ســيد حيــدر 
قصــيدة مــن قصــائده وقرأهــا وقصــائد ســيد حيــدر كثــيرة في الحســين قــال لا , لا أريــد هــذه القصــيدة 

يــد هـــذه أريــد غيرهــا  أقــرأ لي قصـــيدتك يــا ســيد حيــدر  أخـــرج قصــيدة ثانيــة أيضــا قرأهـــا قــال لا أر 
القصيدة أقرأ لي قصيدتك يا سيد حيدر المرة الأولى الثانية الثالثة سيد حيدر ما يريد أن  يقـرأ هـذه 
القصيدة لأنه على عادته القصيدة لا يقرأها أمام احد حتى يقرأها بمسمع سـيد الشـهداء  وبمحضـر 

ودة في الخـرج القصـيدة الإمام الحجة كما يعقتد هو بذلك قال يا سيد حيدر أقرأ لي القصـيدة الموجـ
العينية التي نظمتها حينما سمع سيد حيدر , سيد حيدر أختلـت أوضـاعه هـذا الرجـل مـن هـو هـذا 
ه ملعي لا ةيضقلا هذه ةيفخلما ةيضقلا هذبه ملعي يذلا لجربا أحد إلا االله وأنا من هو هذا الـذي 

ة أخـرج القصـيدة , وأحـس قلبـه ه ملعبذه القصيدة العينية سيد حيدر حينئذ أخـرج القصـيدة العينيـ
, أحــس قلبــه إمــا هــذا الإمــام الحجــة عليــه الســلام  وإمــا مــن جهتــه وإمــا هــذا الشــخص مــن طــرف 

 الإمام سيد حيدر حينئذ أخرج القصيدة من الخرج وبدأ يقرأ
  

 مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة
 

 والإمام كان يبكي , الإمام كانت دموعه تجري على خديه
 مات التصبر سيدي يا بقية االله

 
 مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة
 فانهض فما أبقى التحمل غير أحشاء جـــزوعة
 فانهض فما أبقى التحمل غير أحشاء جـــزوعة

 
 الإمام يزداد بكائه لكن متى أنفجر الإمام بالبكاء حين قال له
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 ماذا يهيـجك لو صبرت لوقعة الطف الفظيعة

 ترى تجيء فجيعة بأمض من تـلك الفجيعةأ
 وأي فجيعة

 
 حيث الحسين على الثرى خيل العدى طحنت ضلوعه
 حيث الحسين على الثرى خيل العدى طحنت ضلوعه

 يعهعه بدم الوريد مخضب فاطلـــــب رضورضي
 ـن المنيعةــة الديـــي بحميــياغيرة االله اهتف

 ليعةـك جردي لطلا دوي البغي التــوضبا انتقام
 ـود االله تملاء هذه الأرض الوسيعةـــي جنـودع

 ـيعةـلي حتى الرضيع لأل حرب والرضــواستأص
 لعنة االله عليهم

اللهم إنا نقسم عليك بآهات قلب إمام زماننا وبمدامع عيون إمام زماننا  وبأحزان إمام زماننا أن 
يننا وبين إمام زماننا طرفة عين أبدا لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا إمام زماننا ألا تفرق ب

في الدنيا وعند الموت وفي قبورنا وفي مواقف يوم القيامة اللهم أرنا وجه إمام زماننا يبشرنا بسروره 
وبرضاه عند الاحتضار وليلة الوحشة في قبورنا وعند سؤال منكر ونكير إيانا اللهم عرفنا وجه إمام 

لشريفة عند الصراط وعند الميزان وعند تطائر الصحف اللهم زماننا وفقنا للتمسك بأذيال ثيابه ا
واكتبنا في حزب إمام زماننا وفي زمرة إمام زماننا وفي شيعة إمام زماننا وفقنا أن نكون من أعبد 
عبيده صلوات االله وسلامه عليه واجعلنا له أطوع من الأمة لسيدها وأجعل قلوبنا زاهرة بنوره 

اللهم لا تسلب منا حبه ولا تسلب منا معرفته اللهم ولا تسلب منا  وبمعرفته وبولايته وبمحبته
 .انظتاره ويقيننا بظهوره الشريف صلوات االله وسلامه عليه 
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 رب الحسين بحق الحسين أشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام اللهم يا
على سيدنا ونبينا محمد وأخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين وصلى االله  الدعاء جميعاً  مأسألك

 وأله الأطيبين الأطهرين
 ــــــــــــــــــــــــــــــ           
 ملاحظة :

 
 الأفضل مراجعة الكاسيت لاحتمال وجود بعض الأخطاء المطبعية . )1(
و قد تكون بعض اقلماطع غير مُسجَّلة من الوجه الأول و الثاني للكاسيت فَـيرُجى  )2(

 مُراعاة ذلك 
 

 الدعاء لتَِعجيل الفرجَ ) ( و نسألُكم 
 

 
 


